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 تمهيد:

إن الاهتمام بالدراسات الإثنوغرافية في تخصص الإعلام و الاتصال شكل منعطفا في تاريخ الدراسات و البحث في هذا 

البحث يرتكز إلى التخلي عن المقاربات الكمية  لحساب الاهتمام  عطى الفرصة لبناء منظور مختلف فيالتخصص، وأ

بالمقاربات الكيفية، لذلك انتشرت الدراسات الإثنوغرافية الخاصة بجمهور وسائل الإثنوغرافية الخاصة بجمهور وسائل 

 لام.الإع

 تطبيق المنهج الإثنوغرافي في بحوث الإعلام و الاتصال : مبررات-أولا

افية في  الدراسات الثقالدراسات الإثنوغرافية في بحوث الإعلام إلى ثمانينات القرن الماضي، و بالتحديد إلىيعود ظهور 

بداية التسعينات ، حيث ركزت على بناء منظور نقدي لطبيعة تأثيرات وسائل الإعلام، ووجهت انتقادات كثيرة  بريطانيا

ويعود توجه بحوث و الدراسات الإعلامية و الاتصالية نحو  إلى المناهج الكمية المستخدمة في دراسات الاتصال ،

، وهو يعتبر الرهان لفهم مشكلات الإعلام بشكل خاص ، نظرا لما لفهم ظواهر الإعلام و الاتصال المنهج الإثنوغرافي 

، باعتبار أن يوفره هذا الأخير  من مزايا تمكن الباحثين من فهم مختلف الظواهر المعقدة الناجمة عن الإعلام الجديد

المستخدم الجديد لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أصبح إيجابيا و فعالا ، مما استصعب على المناهج الإمبريقية في 

العوالم الرقمية و الإفتراضية احتواء المشكلات الناجمة عنه. حيث أن الجمهور في هذا الإطار من النمط من الوسائط 

 ؤمية التي اعتبرت أن الجمهور سلبي وغير فعال.استطاع القضاء على النظرة التشا

لمكثف ا الاستخدامعن خصوصيات هذا الفضاء الاتصالي الجديد الذي هو في الحقيقة امتداد للفضاء الناجم عن 

التي استدعت تعميم الاختيارات المنهجية الإثنوغرافية للتوجه الجديد في أبحاث الجمهور ، للتكنولوجيات المنزلية، و 

ندرج عموما فيما أصبح يعرف  ب"المنهجية الإثنوغرافية في دراسة التلقي" حيث تستلزم تحديد إثنوغرافيا وهي ت

الجمهور إضافة إلى مختلف وحدات التحليل كا الفرد بوصفه "ذات اجتماعية وذات فردية " و الجماعة و العلاقات 

هذا المنظور فإن المنهج الإثنوغرافي يمكنه تجاوز من  مابين "الذات المشتركة في تجربة الحياة اليومية للجماعة".

 الحدود التي لم تتمكن المناهج الإمبريقية من تخطيها وذلك من خلال مايلي:
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  جزءا لايتجزأ من مجتمع البحث ، فهو باحث ومبحوث في نفس الباحث في هذا النمط من المنهج يصبح

 مسافة موضوعية بينهة و بين ميدان البحث . ، أما في المناهج الإمبريقية فإن الباحث يبقى فيالوقت

  كما يتمكن الباحث عبر هذا المنهج من الاتصال بعمق مع المبحوثين في ميدان البحث أما الباحث الذي

 يعتمد على المناهج الإمبريقية فيتقيد بالإستبيانات المسحية و الأجوبة المحددة بنمط الأسئلة.

 اربة الإثنوغرافية في بحوث الإعلام و الاتصال:المجالات التي تستهدفها المق-ثانيا 

إن التوجه الجديد في المنهج الإثنوغرافي يتمثل في دراسة السلوك الاتصالي للجمهور و التفاعلات الممكنة مع 

 الرسائل الإعلامية التي يتلقاها من مختلف الوسائل المتوفرة له في الفضاء الاتصالي الجديد، الذي تشكل الانترنت أهم

وسائطه ، ومجالا واسعا للثقافة التفاعلية بين الإنسان و المحيط التكنولوجي ، فقد أصبحت الأنترنت منذ الشروع في 

فزيون كآداة تكنولوجية جديدة . استعمالها في الفضاء العمومي في الغرب في تسعينات القرن الماضي منافسا للتل

 ة و الجديدة ، وهي بذلك تستهدف دراسة مايلي:التي حولت في استخدامات وسائل الإعلام التقليديو

 دراسة خصائص المجموعات المادية و الاجتماعية و اللغوية. (1

دراسة الاتجاهات الأساسية للعلاقات بين خصائص المجموعات الإثنية ، و أسباب الإختلافات بينها، وخاصة  (2

قمية، في أوساط المجتمعات المحلية في التمايز بين مختلف أنماط التفاعلات التي تحددها أنظمة الاتصال الر

 علاقاتها بالاتصال الدولي الشامل.

تسمح المقاربة الإثنوغرافية بالدخول إلى عوالم العائلات وسياقاتها في إطار تلقي الرسائل الإعلامية بطريقة  (3

، ا الحديثةناء استخدام التكنولوجيفردية وجماعية، ووصف أفعال هذه العائلات و إشارتها في علاقاتها أث

فالمقترب الإثنوغرافي يركز على السلوك في سياق اجتماعي عبر مشاركة الباحث في الوضعية المدروسة 

 مشاركة فعالة ضمن الفريق موضوع الدراسة.

 ية.كات مختلفة وديناميقرة الاتصالية في سياهالظا  يهدف إلى فهم (4

القدر نملك عنها رة لا هاظأية   همعد في فالية يسارة الاتصهالظاةنوغرافي في دراسثج الاهالمن تخدامإن اس (5

 المعلومات. افي منكال
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وكذا المعمقة ، تلفةخراء المالآات النظر وهعلى وجحصول ومفيدا لل  لانوغرافي يعد فاعثالا المنهج تخداماس (6

 9ية.ئاحصكمية أو إ قبطر  هاالحصول عن لصعوبة

على  تاويلهمه و هوك الاتصالي وفلدراسة الس لىالاتصالي إال لمجافي في انوغرثج الاهتطبيق المن فدهي (7

وك في لالسة ركز على دراست  تيمية الكج الهق باعتماد المناحقن أن يتكلا يم، وهذا توى من العمقمس

 امنة خلفه.لكوالقوى الثقافية والسياسية ا عن العوامل لكشفرجي دون ااره الخهمظ

ح ، ت فيهشأن  يي الذكلالطار الا لالرة الاتصالية من خهدراسته للظانوغرافي في ثج الاهن أهمية المنكمت (8

رة ط التفاعل الاجتماعي داخل الأسنمال ألامن خووك لجي للسراالداخلي والخها ين جاانبيط بل الربلاومن خ

 تيتصالية اللإة ائالاتصال الجديدة ضمن البيئل بوسا علاقاتهاوعة في ممج ة أو داخلأو داخل الجماع

 ا .هاجدون فييتو

ل التفاع كوين أنماط ية على تالالاتص  مختلف المشاكلتاثيرا كيفية  هم نوغرافي على فثج الاهيساعد المن (9

كل  ةتجابوكيفية اس  نيذه المعاه شكيلوكيفية ت، لية موعة الاتصالمجداخل ا نيوبناء المعا الأجتماعية

من  ير ة للتفسرييولية والتصحلير التصاالعنيطور  من أن يلالاتصا  الباحث تمكنذه الطريقة هو،  رك لهاشام

رة بالطبيعة شون متصلة مباكتلا ، قدةات كمية مفترضئبدلا من أن يبدأ بف،اتها ذعية  قل البيانات الوالاخ

 يدرسه.  يع الاتصالي الذقالنوعية للوا

 -عيمن منظور اجتما ةيلالاتصا ةالعملي متمام بتقييهالا لالمن خ ةنوغرافيثالا بحاث تبلورت الأ (10

 همنوغرافية لفثا بحاثأ خلالوكية من ايسبمجموعات فلى الدخول إلى ثون إحبعض البا، حيث جنح قاافيث

من  احثنوغرافية البثالا يث تمكّن الأبحاثح، تمعيةالمجبالثقافة ها ا وربطهداخل التي تحدث التفاعلات

وبين ا همدمين وبينخبين المست التي تحدث   لاتالتفاعية الجديدة والتعمق في لالانخراط في الحياة الاتصا

 ت.لاذه التفاعهمثل   تشكيلدام على خر الاستثوأ،الوسيلة 

الممارسات   فتمع على مختلالمجدة في ئر الثقافة الساثأعمق لأهم نوغرافية من فثالا تمكننا الأبحاث (11

 نقل الثقافة . ميتف الاتصالية الجديدة وكي ةئفي البي  سائدةال
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 صعوبات تطبيق المنهج الإثنوغرافي في بحوث الإعلام: -ثالثا

ت  العلمي الاتصالي حلاستلزام الب ذاكويعود ،ي والتطبيقي هجيمي والمنهوى المفاتصعوبات على المس (1

 ، التييرةغاثية المحالرؤى والمقاربات الب نيوتب كريالف الإبداع حتضانالعلمية المناسبة لا ةئ البييرالجاد لتوف

العلمية  راءبالاستناد للآيس تقليدية و ل يرغ بوأسالي قالاتصالية بطر شكالياتوالا ضايالها القلاتتناول من خ

 الجامعات العربية.ات برداإلا هاتعمل في  تيالظروف العلمية الى لا تتوفر عل  تيال

الحياد  لىدف السعي إبهالاتصاالية  حوثعلى الدراسات والب وأثره الواضحمي كج الهللمنكبير ال شارالانت (2

 ان عن الذاتية.كمالإ قدروالابتعاد  وعيةوالموض

ثين مساعدين حانات بنفسه أو بالاعتماد على باويلة في الميدان لجمع البيطفترة زمنية لى إ حثاجة الباح (3

 أكفاء.

بصفته ثين حمن البا يرلا تتوافر في كث قدت نياكاوام ةعالي حث مهاراتنوغرافي من الباثج الاهيستلزم المن (4

 الأساسية لجمع البيانات من الميدان أو الحقل.الأداة 

قا ئون عاكد تق انونيةقية ولاقأخ  ئضرورة الالتزام بقواعد ومباد  حثنوغرافي من الباثج الاهيستلزم المن (5

 ثين.حالبا بالنسبة للعديد من

 ج الاقنوغرافي.هوالموضوعية عند الاعتماد على المن  قالصدير معاي رصعوبة توف  حتطر (6

 ج الاقنوغرافي.هالات أخرى عند الاعتماد على المنحج على ئالنتا مصعوبة تعمي (7

ية وعلمية هجع خطوات منج لا يتبهعلى أنه من، البعض  لدىنوغرافي ثج الاهيد للمنلتحكم و الفهم الجعدم ا

 .قابدة مسدمحغير ج هالمن ذاهياته في وفرضت حالب ميمتص رمة لأنصا

 خلاصة:

ما يمكن استخلاصه أن استخدام الإثنوغرافيا في الدراسات الإعلامية له مميزاته ومحاذيره، ولكن الرهان يكمن في 

الطريقة و المنظور النابعة من فكر الباحث و كفاءته في تطبيق هذا المنهج و الاإختيار المحكم للسياقات التي تجري فيها 

 دراسته.
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